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 : سميرة رجماسم الأستاذ)ة(

 : الأسلوبية و تحليل الخطابالمقياس

 : الثانيةالسنة 

 : دراسات أدبيةالتخصص

 : تطبيقتطبيق(-النوع )محاضرة

 .07و  03: الفوجين الفوج/المجموعة

 
 دراسة أسلوبية لقصيدة "أنشودة المطر" ل "بدر شاكر السياب":

 قصيدة "أنشودة المطر" -
نَاكِ غَابَ تَا  نََِيلٍ سَاعَةَ السَّحَرْ ، عَي ْ

هُمَا القَمَرْ   . أو شُرْفَ تَانِ راَحَ يَ نْأَى عَن ْ
نَاكِ حِيَن تَ بْسُمَانِ توُرقُِ الكُرُومْ   عَي ْ

 وَتَ رْقُصُ الَأضْوَاءُ ...كَالأقَْمَارِ في نََرَْ 
 يَ رُجُّهُ المجِْدَافُ وَهْنَاً سَاعَةَ السَّحَرْ 

بُضُ في غَوْريَْ  اَ تَ ن ْ  هِمَا ، النُّجُومْ ...كَأَنََّّ
 وَتَ غْرَقاَنِ في ضَبَابٍ مِنْ أَسَىً شَفِيفْ 
سَاء ،

َ
 كَالبَحْرِ سَرَّحَ اليَدَيْنِ فَ وْقَ هُ الم

تَاءِ فِي هِ وَارْتعَِاشَةُ الخرَيِف ،  دِفءُ الشِ 
وْتُ ، وَالميلادُ ، والظلامُ ، وَالضِ يَاء ؛

َ
 وَالم

 البُكَاءفَ تَسْتَفِيق مِلء رُوحِي ، رَعْشَةُ 
 و نَشْوَةٌ وحشيَّةٌ تُ عَانقُ السَّمَاء

 كنشوةِ الطفلِ إذا خَافَ مِنَ القَمَر !
 كَأَنَّ أقَ ْوَاسَ السَّحَابِ تَشْرَبُ الغيُُومْ 
طرَ ... 

َ
 وَقَطْرَةً فَ قَطْرَةً تَذُوبُ في الم

 وكََركَْرَ الَأطْفَالُ في عَراَئِشِ الكُرُوم ،
 وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصَافِيِر عَلَى الشَّجَر 

طرَ ...
َ
 أنُْشُودَةُ الم
 مَطرَ ...
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 مَطرَ...
 مَطرَ... 

 تَ ثاَءَبَ الْمَسَاءُ ، وَالغيُُومُ مَا تَ زاَل
 تَسِحُّ مَا تَسِح  من دُمُوعِهَا الثِ قَالْ . 

 كَأَنَّ طِفَلاً بََتَ يَ هْذِي قَ بْلَ أنْ يَ نَام : 
 التي أفَاَقَ مُنْذُ عَامْ  - هُ بِِنَّ أمَّ 

دْهَا ، ثَُُّ حِيَن لََّ في السُّؤَال  فَ لَمْ يََِ
 -قاَلوا لَهُ : " بَ عْدَ غَدٍ تَ عُودْ .. " 

 لا بدَّ أنْ تَ عُودْ 
 وَإنْ تََاَمَسَ الر فِاَقُ أنَّ ها هُنَاكْ 

 في جَانِبِ التَّلِ  تَ نَامُ نَ وْمَةَ اللُّحُودْ 
طرَ ؛تَسفُّ مِنْ تُ راَبِ 

َ
  هَا وَتَشْرَبُ الم

بَاك  كَأنَّ صَيَّادَاً حَزيِنَاً يََْمَعُ الشِ 
 و يَ لْعَنُ الميَاهَ و القَدَر

ثُ رُ الغِنَاءَ حَيْثُ يََفْلُ القَمَرْ .   وَيَ ن ْ
 مَطرَ ...
 مَطرَ ...

طرَ ؟
َ
 أتعلميَن أيَّ حُزْنٍ يبعثُ الم

 وكََيْفَ تَ نْشج المزاريبُ إذا انَْمََر ؟
 يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ بَِلض يَاعِ ؟وكيفَ 

مِ الْمُراَقِ ، كَالْْيِاع ،  -بِلا انتِْهَاءٍ   كَالدَّ
 هُوَ الْمَطرَ !  -كَالُْْبِ  ، كَالأطْفَالِ ، كَالْمَوْتَى 

 طِيفَانِ مَعِ الْمَطَروَمُقْلَتَاكِ بِ تَ 
 وَعَبَْْ أمَْوَاجِ الخلَِيج تََْسَحُ البُْوُقْ 

 العِراَقِ بَِلنُّجُومِ وَالْمَحَار ،سَوَاحِلَ 
اَ تََمُّ بَِلشُّرُوق  كَأَنََّ
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 فَ يَسْحَب الليلُ عليها مِنْ دَمٍ دِثََرْ . 
 أصيح بَلخليج : " يا خليجْ 

 يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "
 فيرجعُ الصَّدَى

 كأنَّ ه النشيجْ : 
 " يَا خَلِيجْ 

حَارِ وَالرَّدَ 
َ
 ى ... " يَا وَاهِبَ الم

 أَكَادُ أَسَْْعُ العِراَقَ يذْخرُ الرعودْ 
 ويخزن البْوق في السهولِ والْبالْ ،

 حتى إذا ما فَضَّ عنها ختمَها الر جِالْ 
 لم تترك الرياحُ من ثمودْ 

 في الوادِ من أثرْ . 
 أكاد أسْع النخيل يشربُ المطر
 وأسْع القرى تئَِنُّ ، والمهاجرين

 ف وبَلقُلُوع ، يُصَارعُِون بَِلمجاذي
 عَوَاصِفَ الخليج ، والرُّعُودَ ، منشدين : 

 " مَطرَ ...
 مَطرَ ...
 مَطرَ ...

 وفي العِراَقِ جُوعْ 
 وينثر الغلالَ فيه مَوْسِمُ الْصادْ 

 لتشبعَ الغِرْبََن والْراد
 وتطحن الش وان والَْجَر
 حولها بَشَرْ … رحَِىً تَدُورُ في الْقول 

 مَطرَ ...

 مَطرَ ...
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 مَطرَ ... 
لَةَ الرَّحِيلِ ، مِنْ دُمُوعْ  نَا ليَ ْ  وكََمْ ذَرَف ْ

طرَ ... –خَوْفَ أَنْ نُلامَ  -ثَُُّ اعْتَ لَلْنَا 
َ
 بَِلم

 مَطرَ ...
 مَطرَ ... 

 وَمُنْذُ أَنْ كُنَّا صِغَاراًَ ، كَانَتِ السَّمَاء
تَاء  تَغِيمُ في الشِ 

طرَ ، 
َ
 وَيَ هْطُل الم
 نََُوعْ  -عْشُب الث َّرَىحِيَن ي ُ  -وكَُلَّ عَامٍ 

 مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِراَقُ ليَْسَ فِيهِ جُوعْ .
 مَطرَ ...
 مَطرَ ...
 مَطرَ ...

طرَ 
َ
 في كُلِ  قَطْرَةٍ مِنَ الم

 حََْراَءُ أَوْ صَفْراَءُ مِنْ أَجِنَّ ةِ الزَّهَ رْ .
 وكَُل  دَمْعَةٍ مِنَ الْيَاعِ وَالعُراَة

 نْ دَمِ العَبِيدْ وكَُل  قَطْرَةٍ تُ راَقُ مِ 
 فَهيَ ابْتِسَامٌ في انْتِظاَرِ مَبْسَمٍ جَدِيد

 أوْ حُلْمَةٌ تَ وَرَّدَتْ عَلَى فَمِ الوَليِ  دْ 
 في عَالمَِ الغَدِ الفَتِيِ  ، وَاهِب الْيََاة !

 مَطرَ ...

 مَطرَ ...

 مَطرَ ...
طرَ ... " 

َ
 سيُ عْشِبُ العِراَقُ بَِلم

  
 خَلِيجْ ...أصِيحُ بَلخليج : " يا 
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 يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "
 فيرجعُ الصَّدَى

 كأنَّ هُ النشيجْ : 
 " يا خليجْ 

 يا واهبَ المحارِ والردى . " 
 وينثر الخليجُ من هِبَاتِ هِ الكِثاَرْ ،

 عَلَى الر مَِالِ ، : رغوه الُأجَاجَ ، والمحار
 وما تبقَّى من عظام بَئسٍ غريق

 ظل  يشرب الردىمن المهاجرين 
 من لَّْ ة الخليج والقرار ،

 وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ 
ا ال  راتُ بَلندى .فمن زهرة يربُُّّ
 وأسْعُ الصَّدَى
 يرنُّ في الخليج

 ." مطر 
 مطر ..
 .مطر ..

 في كلِ  قطرةٍ من المطرْ 
 حَراءُ أو صفراءُ من أَجِنَّ ةِ الزَّهَ رْ .

 راةوكل  دمعة من الْياع والع
 وكل  قطرة تراق من دم العبيدْ 

 فهي ابتسامٌ في انتظارِ مبسمٍ جديد
 أو حُلْمَةٌ تورَّدتْ على فمِ الوليدْ 

  في عالمَِ الغَدِ الفَتِيِ  ، واهب الْياة . "
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طرَْ ..
َ
 1وَيَ هْطُلُ الم

 
 المستوى الصوتي:  -أوّلا

 لإيقاع الص وتي  م  فيه دراسة ايعد  المستوى الص وتي  من أهم  مستويات الد راسة الأسلوبي ة يت       
 :  لد اخلي  للن ص  الش عري ، و ينقسم إلى قسمين هما الإيقاع الخارجي  و الإيقاع ا

 الإيقاع الخارجيّ:  -1
 بحر القصيدة:  -1-1

 : مفتاحه هوعلى بحر الر جز، و نظمت قصيدة أنشودة المطر        
 في أبحر الأرجاز بحر يسهل      مستفعلن مستفعلن مستفعلن

: مستع و قد أصابت تفعيلات القصيدة بعض الزحافات أهم ها: الخبن: متفعلن،        ن، لالطي 
 لقصر.الكف: مستفعل. و بعض العلل منها: الخلع و الْذف: فعو، و فعول: الخلع و ا

هل و هو من الس   ت فعيلة،نظم عليها القصيدة الْر ة أو شعر التي تُ و بحر الر جز من أشهر البحور ال
القيود و  لى التحر ر منإلتواقة ن ه يتلاءم مع نفسي ته اات بعه السي اب في هذه القصيدة لأ الممتنع. و قد

  عبير بحري ة. الت  
 القافية:  -2-1

، و قافيةب إلى تنويع الالسي ال عمد ، بموح دة قافية واحدة تتضم ن قصيدة "أنشودة المطر"لم       
إضافة إلى :  ،اطر س 121سطرا، من أصل  51حيث وردت في  ،من أبرزها الر اء التي تكر رت كثيرا

في نو عة مته من مشاعر شاعر بث  م، الكاف...إلخ، و هذا التنو ع يتلاءم مع ما يريد الالعين، الميم، اللا  
                    إلخ.        و الدعوة إلى الث ورة... زنالْب و التحس ر و الغضب و الْكثنايا قصيدته،  

 الإيقاع الداخليّ:  -2
 الجرس اللّفظيّ:  -1-2

 ادها إيحاء، ا، مما ز حَلت قصيدة أنشودة المطر جرسا لفظيا واضحا و مناسبا للمعاني التي تحتويه
 لنلاحظ البيت الأو ل من القصيدة:

 اعة السحرـــل ســــا نخيـــــابتـــــاك غـــــعين -

                                                           
 وما بعدها. 162. ص1981شاكر السياب: ديوان أنشودة المطر، دار العودة، بيروت، بدر  - 1



7 
 

و الياء( التي  لفالأو نلاحظ أن  الْرس الل فظي  في هذا البيت يتمث ل في حروف المد  )       
تضم نها، و هي تحدث إيقاعا يتناسب تَاما مع معنى البيت. و قد أوحى حرف المد في )غ   ابتا( إلى 

و حرف المد الطويل في )نَيل( أكسب الل فظة بطئا  اتساع مساحة الخصب في العراق و كثافته
  2إيقاعيا.
 و نلاحظ الأمر نفسه في بقية أبيات المقطع الأو ل:        
  أو شرفتان راح ينئ عنهما القمر -

  هذا المقطعالمد  في فهناك توازن بين دلالة الألفاظ و الْرس الل فظي  للقصيدة، حيث جاءت حروف
شاعر التغني ملمقطع من او ممتد  يعبْ  عما أراد الش اعر أن يحم له هذا  بطيءمشكلة إيقاعا لفظيا 

 بحبيبته العراق و التغزل بجمالها و خيراتَا في حزن و تحس ر. 
و هناك نوع آخر من الْرس الل فظي  تضم نته القصيدة، و هو الت جانس في الأصوات و الذي      

كر ر مر تين، و تتكر ر النبْة الصوتية نفسها نتيجة تكرار ن  اللفظ يتأيحدث جرسا لفظيا متماثلا ك
 : 3لأبيات الآتيةبَله  الأصوات نفسها، و نَّث ل

 و نشوة وحشيّة تعانق السّماء -
 ش و ة   و ش ة

 دفء الشتاء فيه و ارتعاشة الخريف -
 ش ت ا      ت ا ش       

 و في العراق ألف أفعى تشرب الرحيق -
 ا ل ر ق                 ا ل ر ق     

ويا  و زاده قإيقاعا  نلاحظ أن  التجانس في الأصوات على مستوى البيت الواحد قد أضاف له       
 .إيحاءً 

 وازي:التّ  -2-2
  و يظهر الت وازي الص وتي في البيت الآتي:

                                                           
صفية بن زينة: القصيدة العربية في موازين اللسانيات الْديثة قصيدة أنشودة المطر للسياب أنَّوذجا، بحث مقدمة لنيل شهادة  -2

 53. ص2013-2012الدكتوراه علوم في الأدب العربِ، جامعة السانية وهران، 
 54صالمرجع نفسه.  -3
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 و الموت و الميلاد و الظلام و الضياء. -
الألف و الياء( في هذا البيت أكسبه إيقاعا متميزا يَتذب حيث إن  تكرار حرف المد )الواو و 

   .4لمعرفة المعنى المقصود منه السمع و يثير انتباه القارئ
 اعر: و من التوازي أيضا قول الش  

 دفء الشّتاء فيه و ارتعاشة الخريف. -
فالتوازي على المستوى التركيب )دفء الشتاء و ارتعاشة الخريف( و هو توازي ضدي  و على 

متسقة و بطيئة، فالتوازي الوارد يحمل نبْة موسيقية »مستوى الأصوات قد أضاف إيقاعا لافتا، 
 .5«جعلت الإيقاع مناسبا للمعنى

اب وظ فه السي   يدة و قدفي تشكيل الْرس الل فظي  للقص هو عليه نلاحظ أن  الت وازي أيضا له دور 
 .إلى المتلق ي لخدمة المعاني التي يريد إيصالها

 كرار: التّ  -3-2
 ،يرية انتشاراعبالأساليب الت   من أكثرظاهرة أسلوبي ة تَي ز القصيدة الْديثة، وهو كرار يعد  الت         

لفة منها شكال مختاستعمله السي اب في قصيدته بِحيث يمنح القصيدة جرسا لفظيا متمي زا، و قد 
 تكرار الص وت، و تكرار الكلمة، و تكرار العبارة و المقطع:

 تكرار الصّوت:  -2-3-1
و أبرز الأصوات التي ، عرية إيقاعا جميلا و متميزاتكرار الص وت يكسب القصيدة الش   إن           

و الر اء  مر ة. 34حيث تكر ر في المقطع الأو ل فقط  ،هو صوت الر اءبشكل كبير تكر رت في القصيدة 
لاقة تعني الانطلاق في الكلام دون تعث ر أو تلعثم، و صوت الر اء في و الذ   ؛لقةالذ  من الأصوات 

التي كان يعيشها السي اب، في حين كان هذا الص وت يخف ف من  لازمةاالقصيدة يدل  على عمق 
 .6بَلانطلاق و التجدد و الْركي ة التي توحي خصائصهوطأتَا من خلال 

)الألف، الواو، الياء( و هي تدل  عموما على مشاعر الْزن هذا إضافة إلى تكرار حروف المد          
و الأسى و التحس ر على العراق و ما آلت إليه أحوالها المزرية، منها: عيناك، غابتا، نَيل، أسى، 

                                                           
 65المرجع السابق. ص -4
 67المرجع السابق. ص - 5
 .110. ص1،2002حسن ناظم: البنى الأسلوبي ة دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربِ، المغرب، لبنان، ط - 6
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المهاجرين، الخليج، المزاريب، الْياع، الضياع، شفيف، النجوم، الظلام، الضياء، الميلاد، 
 الرحيق...إلخ.

 تكر ر بشكل ملفت في المقطع الآتي:قد و نَد أن  حرف العين 
 نََُوعْ  -حِيَن يُـعْشُب الثّـَرَى -وكَُلَّ عَامٍ 

 مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِرَاقُ ليَْسَ فِيهِ جُوعْ .
 مَطَر ...
 مَطَر ...
 مَطَر ...

 في كُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ المطََر 
 حََْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ مِنْ أَجِنَّـةِ الزَّهَـرْ .

 وكَُلّ دَمْعَةٍ مِنَ الجيَاعِ وَالعُرَاة
 وكَُلّ قَطْرَةٍ تُـرَاقُ مِنْ دَمِ العَبِيدْ 

 فَهيَ ابتِْسَامٌ في انْتِظاَرِ مَبْسَمٍ جَدِيد
 وَليِــدْ أوْ حُلْمَةٌ تَـوَرَّدَتْ عَلَى فَمِ ال

 في عَالََِ الغَدِ الفَتِِّ ، وَاهِب الحيََاة !
( مر ة، و صوت العين حرف 11نلاحظ أن  صوت العين تكر ر في هذا المقطع إحدى عشر )       

فات التي ص  قوي  ذو وقع في الس مع، كما ان ه  صعب المخرج، يخرج من أقصى الْلق، و كل هذه ال
و إيقاع متكل ف و صعوبة في المخرج، كانت مناسبة لمفردات و قوة  غلظةتجتمع في حرف العين من 

المقطع و دلالاتَا المأساوي ة و المحزنة، و أسهمت و تشخيص صورة الْزن و الأسى الذي يعيشه 
 7الس ياب و ما يعتصره من مشاعر مكبوتتة.

 و الشيء نفسه نلاحظه في المقطع الآتي:
 ر ؟أتعلميَن أيَّ حُزْنٍ يبعثُ المطََ 

 وكََيْفَ تَـنْشج المزاريبُ إذا انْْمََر ؟
 وكيفَ يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ بِِلضّيَاعِ ؟
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مِ الْمُرَاقِ ، كَالْجيِاع ،  -بِلا انْتِهَاءٍ   كَالدَّ
ة قو ة و صورة الشعري  د زاد القالشين و العين  حيث إن  الإيقاع المتناغم الن اتج عن تكرار حرفي         

ين في خدمة ين الصوتشجنا و عبْ  عن الْزن العميق و القوي  الذي يعيشه الش اعر فكان تكرار هذ
  يريد الش اعر إيصالها إلى المتلق ي و الت عبير عنها.تيالإيحاءات ال  

 تي:نوجزه في ما يَهذا عن تكرار الص وت أم ا عن تكرار المفردات و العبارات فس
 تكرار المفردات: -2-3-2
 قطرة في البيت: لأغراض معي نة؛ فتكرار لفظةعمد الش اعر إلى تكرار مفردات بعينها        

طَر ...وَقَطْرَةً َ )
َ
 ناسق. انتظام و تطر فيط الم( كان لغرض تصوير حالة سقو قَطْرَةً تَذُوبُ في الم

لتعبير عن فكان لهدف ا (.لثِ قَالْ تَسِح  من دُمُوعِهَا اتَسِحُّ مَا ) أما  تكرار لفظة "تسح " في البيت: 
( اقِ جُوعْ وفي العِرَ : )البيتين شد ة الألم و الْزن الذي يعاني منه الش اعر. و يشير تكرار لفظة "جوع" في

ؤك د يإلى أن  الشاعر  (. جُوعْ ليَْسَ فِيهِ  لعِراَقُ وَا مَا مَرَّ عَامٌ ( )نََُوعْ  -حِيَن يُ عْشُب الث َّرَى -وكَُلَّ عَامٍ )
 :لعبارةاتكرار ثيرة. على الْوع و الفقر الذي يَتاح أهل العراق رغم خيرات بلاده الك

ها ء، و قد وظ فخدمها الشعراال تي يستالأكثر دلالة يعد  تكرار العبارات أيضا من أنواع الت كرار    
 في البيتين: "تكرار عبارة "ساعة السحرالسي اب في قصيدته، منها 

نَاكِ غَابَ تَا نََِيلٍ   سَاعَةَ السَّحَرْ ،عَي ْ
 سَاعَةَ السَّحَرْ يَ رُجُّهُ المجِْدَافُ وَهْنَاً 

دلالة التي يريدها الش اعر حيث إن  ساعة الس حر هي الل حظة فتكرار هذه العبارة يتلاءم مع ال       
و تخليص  ،تتناسب مع تجربة الميلاد و البعث التي يريد الش اعر تحقيقهاالتي ينبثق فيها الفجر و هي 

.  .8العراق من الظلام  كما أن  تكرار مثل هذه العبارات يحق ق الترابط النصي 
 تكرار اللّازمة: -3-3-2

زمة من أهم  الت          قد اعتمده  وعربِ  الْديث، كرارات التي نَدها في الش عر اليعد  تكرار اللا 
يقاعا جميلا إص  و رسم بتكرار لفظة: "مطر"، و قد حق ق هذا الت كرار وحدة النالسي اب في قصيدته 

 للقصيدة.
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 تكرار المقطع:  -4-3-2
يدته مقطعين في قصاعر ش  القصيدة الْديثة، و قد كر ر ال سْاتهم  أيضا من أو تكرار المقطع        

 المقطع الأو ل هو:
 أصيح بَلخليج : " يا خليجْ 

 يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "
 فيرجعُ الصَّدَى

 كأنَّ ه النشيجْ : 
 " يَا خَلِيجْ 

حَارِ وَالرَّدَى ... " 
َ
 يَا وَاهِبَ الم

س جر اء ر من حزن و يَه الش اعتكر ر هذا المقطع مر تين و جاء هذا الت كرار للت عبير عن ما يعاني      
 الأوضاع ال تي آل إليها بلده و شعبه.

 و المقطع الثاني الذي تكر ر في القصيدة أيضا هو:        
طرَ 

َ
 في كُلِ  قَطْرَةٍ مِنَ الم

  ةِ الزَّهَ رْ .حََْراَءُ أَوْ صَفْراَءُ مِنْ أَجِنَّ 
 وكَُل  دَمْعَةٍ مِنَ الْيَاعِ وَالعُراَة

 وكَُل  قَطْرَةٍ تُ راَقُ مِنْ دَمِ العَبِيدْ 
 فَهيَ ابْتِسَامٌ في انْتِظاَرِ مَبْسَمٍ جَدِيد

 أوْ حُلْمَةٌ تَ وَرَّدَتْ عَلَى فَمِ الوَليِ  دْ 
 في عَالمَِ الغَدِ الفَتِيِ  ، وَاهِب الْيََاة !

و تكر ر هذا المقطع أيضا مر تين و لابد  أن  الش اعر أراد من وراء تكراره الت عبير عن أمله في غد     
و المرة الثانية التي تكر ر فيها هذا المقطع في ختام  جديد و الت فاؤل بحياة أفضل قادمة بعد الث ورة.

، و هذه المقابلة بين اليأس في القصيدة و كأن ه يوحي بغلبة الأمل و البشارة على اليأس و القنوط
"مقطع الخليج"، و الأمل في مقطع "في كل قطرة من المطر" هي مقابلة يعرضها السي اب لكي يتحو ل 

 9اليأس إلى أمل و انتصار
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ا حق   و ختاما نلاحظ أن  الت كرار في قصيدة "أنشودة المطر" لم يكن سلبيا،      اب قو إنَّ  ط النصي  التر 
 دة الد لالي ة، كما أسهم في رسم إيقاع جميل و متوازن لها.للقصيدة و الوح

 : النّحويّ المستوى  -ثانيا
ة، بي ة و الْمالي  خصائصها الأسلو  عن إن  دراسة المستوى الن حوي  للقصيدة أيضا يكشف       

ن غيرها يب نحوي ة دو عر لتراكفالمستوى التر كيبي له دوره في بناء القصيدة و تلاحَها، و استعمال الش ا
ا ينتقي منها ما يتناسب مع قصيدته و المعاني التي تح ،ليس اعتباطا هم  نتطر ق إلى أسملها، و و إنَّ 

 دة أنشودة المطر فيما يَتي:الظواهر الن حوي ة الواردة في قصي
 الضمائر:  -1

، و قد وظ فها ا        دته بكل  لسي اب في قصيتلعب الضمائر دورا هاما في تحقيق الت ماسك النصي 
 كما يَتي:  أنواعها: المتكل م و المخاطب و الغائب

 ضمير المتكلّم: -1-1
المفرد نَد  يغةو مما ورد بص ي اب ضمير المتكل م في القصيدة بصيغتي  المفرد و الْمع،وظ ف الس         

 الأبيات الآتية:
 أصِيحُ بِلخليج : " يا خَلِيجْ ... -
 أَكَادُ أَسَْْعُ العِرَاقَ يذْخرُ الرعودْ  -
 أكاد أسْع النخيل يشربُ المطر -
 دىو أسْع الص -

 يَتي:و مم ا ورد بصيغة ضمير المتكل م الْمع ما 
لَةَ الرَّحِيلِ ، مِنْ دُمُوعْ  -  وكََمْ ذَرفَـْنَا ليَـْ
 بِِلمطََر ... –خَوْفَ أَنْ نُلامَ  -ثَُّ اعْتـَلَلْنَا  -
 وَمُنْذُ أَنْ كُنَّا صِغَاراًَ ، كَانَتِ السَّمَاء  -
 نََُوعْ  -حِيَن يُـعْشُب الثّـَرَى -وكَُلَّ عَامٍ  -
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المفرد على ضمير الْمع. و هذا مرجعه إلى أن  الش عور  ضميراعر تحو ل من و هنا نَد أن  الش         
ا يشاركه فيه كل أبناء وطنه، فأخرج ضمير الْمع، الأبيات  بَلألم و الْزن لا يقتصر عليه فقط، و إنَّ 

 . 10من الت جربة الفردي ة إلى الت جربة الْماعي ة ال تي تعبْ عن حال أهل العراق و ما يعيشونه
 :ضمير الغائب -2-1

 عر ضمير الغائب في أبيات كثيرة من القصيدة نذكر منها:اوظ ف الش         
ا تنبض في غورهما النجوم. -  كأنَّ 
 و تغرقان في ضباب من أسى شفيف. -
 كنشوة الطفل إذا خاف من القمر. -
 و يلعن المياه و القدر -
 تغيم في الشتاء. -
 من المهاجرين ظل يشرب الر دى. -
 حيق.و في العراق ألف أفعى تشرب الر   -
دير و تق تقديره هي، ضمير مستتر (تنبض) ففي البيت الأو ل نَد أن  فاعل الفعل المضارع         

 الفاعل في الأبيات المتبقي ة هو:
 و تغرقان )هما( في ضباب من أسى شفيف. -
 كنشوة الطفل إذا خاف )هو( من القمر. -
 و يلعن )هو( المياه و القدر -
 تغيم )هي( في الشتاء. -
 المهاجرين )هم( ظل يشرب الر دى.من  -
 و في العراق ألف أفعى تشرب )هي( الر حيق. -

ا تعكس أبعاد تجربة الشاعر »و من الملاحظ أن  ضمائر الغائب هي الغالبة في القصيدة         لأنَ 
 .11«النفسية المتمثلة في الغياب و الغربة و الوحدة و كذا الضياع داخل وطنه

 ضمير المخاطب:  -3-1
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 اعر ضمير المخاطب في الأبيات الآتية:استعمل الش           
نَاكِ غَابَ تَا نََِيلٍ سَاعَةَ السَّحَرْ ، -  عَي ْ
نَاكِ حِيَن تَ بْسُمَانِ توُرقُِ الكُرُومْ  -  عَي ْ
طرَ ؟ -

َ
 أتعلميَن أيَّ حُزْنٍ يبعثُ الم

 طِيفَانِ مَعِ الْمَطَرتَ وَمُقْلَتَاكِ بِ  -
الش اعر ضمير المتكل م ليستحضر متكل مه في خضم  الأحداث و كأن ه موجود حقا وظ ف        
  .و يَعلها شاخصة أمامه الص ورة للمتلق ي فيجس د

 أنواع الجمل: -2
استعمل الش اعر في "قصيدة أنشودة المطر" الْمل الاسْي ة و الْمل الفعلي ة، و لكل  واحدة منها        

 دلالتها الخاص ة في القصيدة سنوض حها فيما يَتي:
 الجمل الفعليّة:  -1-2
 من الأبيات التي تحمل الْمل الفعلي ة نذكر:       

 نََرَْ وَتَ رْقُصُ الَأضْوَاءُ ...كَالأقَْمَارِ في  -
 يَ رُجُّهُ المجِْدَافُ وَهْنَاً سَاعَةَ السَّحَرْ  -
 وَتَ غْرَقاَنِ في ضَبَابٍ مِنْ أَسَىً شَفِيفْ  -
 فَ تَسْتَفِيق مِلء رُوحِي ، رَعْشَةُ البُكَاء -
 كنشوةِ الطفلِ إذا خَافَ مِنَ القَمَر ! -
 وكََركَْرَ الَأطْفَالُ في عَراَئِشِ الكُرُوم ، -
 صَافِيِر عَلَى الشَّجَر وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَ  -
 تَ ثاَءَبَ الْمَسَاءُ ، وَالغيُُومُ مَا تَ زاَل -
 تَسِحُّ مَا تَسِح  من دُمُوعِهَا الثِ قَالْ .  -
 -قاَلوا لَهُ : " بَ عْدَ غَدٍ تَ عُودْ .. "  -
ثُ رُ الغِنَاءَ حَيْثُ يََفْلُ القَمَرْ .  -  وَيَ ن ْ
 فَ يَسْحَب الليلُ عليها مِنْ دَمٍ دِثََرْ .  -
 ح بَلخليج : " يا خليجْ أصي -
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 فيرجعُ الصَّدَى -
فالْمل الفعلي ة منحت القصيدة معاني الت جد د و الاستمراري ة ، و ذلك لأن  الفعل بما يحمله من        

زمن يمنح الْمل حركي ة و نشاطا و تجد دا في المعنى مثل: ترقص، يرج ، تغرق، يرج ، كركر، دغدغ، 
 12تثاءب، ينثر أصيح...إلخ.

  الجمل الاسْيّة: -2-2
 تضم نتها الأبيات الآتية:أم ا الْمل الاسْي ة فقد        
نَاكِ غَابَ تَا نََِيلٍ سَاعَةَ السَّحَرْ ، -  عَي ْ
هُمَا القَمَرْ  -  . أو شُرْفَ تَانِ راَحَ يَ نْأَى عَن ْ
نَاكِ حِيَن تَ بْسُمَانِ توُرقُِ الكُرُومْ  -  عَي ْ
سَاء ، كَالبَحْرِ سَرَّحَ اليَدَيْنِ فَ وْقَ هُ  -

َ
 الم

تَاءِ فِي هِ وَارْتعَِاشَةُ الخرَيِف ، -  دِفءُ الشِ 
وْتُ ، وَالميلادُ ، والظلامُ ، وَالضِ يَاء ؛ -

َ
 وَالم

 كنشوةِ الطفلِ إذا خَافَ مِنَ القَمَر ! -
 كَأَنَّ أقَ ْوَاسَ السَّحَابِ تَشْرَبُ الغيُُومْ  -
طرَ ...  -

َ
 وَقَطْرَةً فَ قَطْرَةً تَذُوبُ في الم

طرَ ...أنُْشُودَةُ  -
َ
  الم

 هُوَ الْمَطرَ !  -كَالُْْبِ  ، كَالأطْفَالِ ، كَالْمَوْتَى  -
 طِيفَانِ مَعِ الْمَطَروَمُقْلَتَاكِ بِ تَ  -
 سَوَاحِلَ العِراَقِ بَِلنُّجُومِ وَالْمَحَار ، -
 حََْراَءُ أَوْ صَفْراَءُ مِنْ أَجِنَّ ةِ الزَّهَ رْ . -
  جَدِيدفَهيَ ابْتِسَامٌ في انْتِظاَرِ مَبْسَمٍ  -
 أوْ حُلْمَةٌ تَ وَرَّدَتْ عَلَى فَمِ الوَليِ  دْ  -
الْدث نوعا من الث بات و عدم فالْمل الاسْي ة تَتاز بَلهدوء و الس كون، و الاسم يعطي        

  13الت جديد، و قد استعملها الش اعر للتعبير عن الْالات التي تحتاج إلى توصيف و تثبيت.
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 الأساليب: -3
 الاستفهام: -1-3

 تظرينفالش اعر لا  سلوب الاستفهام في القصيدة عن غرضه الأصلي  إلى أغراض أخرى؛أ خرج       
ا يريد من خلالها أن يث  تابة الأسلوبر د به عن  انتباه القارئ و يبتعيرإجابة عن تساؤلاته و إنَّ 

 الت قريري ، ففي المقطع: 
طرَ ؟

َ
 أتعلميَن أيَّ حُزْنٍ يبعثُ الم

 المزاريبُ إذا انَْمََر ؟ وكََيْفَ تَ نْشج
 وكيفَ يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ بَِلض يَاعِ ؟

ا يشير إلى تَويل معين  لطبيعة الإحساس الذي يشعر  الشاعر لا ينتظر جوابَ من حبيبته الغائبة، و إنَّ 
غرضه  ساني ة و يخرج الاستفهام عنو هو الْزن، و هنا تنكسر البنية الل   به أثناء مشاهدته لنزول المطر

.  14الأصلي  و نكون إزاء انزياح معين 
 النـّـداء:  -2-3

 إلى غرضه الأصلي   نزاح عنالأن ه  ،يعد  أسلوب الن داء، في قصيدة أنشودة المطر، أيضا انزياحا       
 المناجاة و يت ضح ذلك في الأبيات الآتية:

 أصيح بَلخليج : " يا خليجْ 
 يا واهبَ اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! "

 فيرجعُ الصَّدَى
 كأنَّ ه النشيجْ : 

 " يَا خَلِيجْ 
حَارِ وَالرَّدَى ... " 

َ
 يَا وَاهِبَ الم

ا عن حزنه ليج و يصيح معنلاحظ أن  الش اعر لا يقصد الن داء الْقيقي  بقدر ما هو يناجي الخ       بْ 
 .و ألمه و حسرته

 التّقديم و التّأخير: -4
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و الت أخير لكي يرك ز على تفاصيل معي نة و يبْزها فيقد مها على اعتمد الش عر أسلوب الت قديم        
 ، و نذكر منها: غيرها

 : كقول الش اعر:على الفاعل تقديم الْار و المجرور
 القمر  )أو شرفتان راح القمر ينئ عنهما( عنهماأو شرفتان راح ينئ 

ا تنبض الن جوم في غور الن جو  هماغور كأنَّا تنبض في   هما(م   )كأنَّ 
و ذلك من أجل أن يبْز جمال الْبيبة و هي العراق فتقديم الْار و المجرور في البيتين جعل الصورة 

 أكثر جمالا و أبلغ تعبيرا.
 تقديم الْال:  

 )وتذوب في المطر قطرة فقطرة( تذوب في المطر قطرة فقطرةو 
 .أمام القارئرة شاخصة و و كأن  الص   لتصوير سقوط المطر في رتابة و تناسق قطرة فقطرة

 تقديم الفاعل على الفعل: 
  تور دت على فم الوليد    )أو تور دت حلمة على فم الوليد( حلمةأو 

 و ذلك لإبراز خيرات العراق و التفاؤل بغد أفضل له.
 تقديم الخبْ على المبتدأ:

 جوع   )و جوع في العراق(  في العراقو 
 الت أكيد على أن  العراق يعاني من الْوع و الْرمان.من أجل المبتدأ على الخبْ و قد قد م الش اعر 

و يعد  الت قديم و الت أخير في القصيدة عبارة عن انزياح خرج عن المؤلوف، و شكل متمي ز من        
 أشكال الت عبير زاد القصيدة جمالا.

 المستوى الدّلالّي:  -ثالثا
 الدلالة السياقية لمفردات القصيدة: -أوّلا

 مطر:معاني كلمة  -1
 المطر= المطر الطبّيعيّ:  -

 كَأَنَّ أقَ ْوَاسَ السَّحَابِ تَشْرَبُ الغيُُومْ 
طرَ ... 

َ
 وَقَطْرَةً فَ قَطْرَةً تَذُوبُ في الم

طرَ ...المطر= أنشودة أو أسطورة:  -
َ
 أنُْشُودَةُ الم
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 في القسم( و قد سبق شرحها)يوظ ف الش اعر في قصيدته أسطورة إغريقي ة هي أنشودة المطر 
طرَ ؟المطر= الحزن أو اليأس:  -

َ
 أتعلميَن أيَّ حُزْنٍ يبعثُ الم

 يعبٍْ  الشاعر هنا عن حالته النفسي ة أثناء سقوط المطر أين ينتابه شعور الْزن و اليأس. 
 الدم، الجوع، الحب، الأطفال، الموتى.لمطر= ا -

مِ الْمُراَقِ ، كَالْْيِاع ،  -بِلا انتِْهَاءٍ   كَالدَّ
 هُوَ الْمَطرَ !  -كَالُْْبِ  ، كَالأطْفَالِ ، كَالْمَوْتَى 

د م المراق، ال و يتباذر إلى ذهنهيتذكر الش اعر، عند سقوط المطر، ما يعانيه شعبة من استبداد،        
 و الْياع و الْب و الأطفال و الموتى.

 والمحفّز على الثّورة. المطر= الواهب و الدافع إلى العمل -
  ع النخيل يشربُ المطرأكاد أسْ

 وأسْع القرى تئَِنُّ ، والمهاجرين
 يُصَارعُِون بَِلمجاذيف وبَلقُلُوع ، 

 عَوَاصِفَ الخليج ، والرُّعُودَ ، منشدين : 
 " مَطرَ ...

 مَطرَ ...

 مَطرَ ...
يمث ل المطر في هذه الأبيات رمزا للث ورة و محف زا لها، فالش عب يريد الث ورة و ينادي: مطر...    

 مطر... مطر... و كأن ه يقول: الث ورة... الثورة... الثورة...
 المطر= الاعتلال و الجوع -

لَةَ الرَّحِيلِ ، مِنْ دُمُوعْ   نَا ليَ ْ  وكََمْ ذَرَف ْ
طرَ ... –خَوْفَ أَنْ نُلامَ  -ثَُُّ اعْتَ لَلْنَا 

َ
 بَِلم

ما سقط المطر ازداد الش عب عل ة و مرضا و جوعا، و المعنى فالمطر هنا مصدر الاعتلال لأن ه كل         
 نفسه نَده في الأبيات الآتية:

 وَمُنْذُ أَنْ كُنَّا صِغَاراًَ ، كَانَتِ السَّمَاء
تَاء  تَغِيمُ في الشِ 
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طرَ ، 
َ
 وَيَ هْطُل الم

 نََُوعْ  -حِيَن يُ عْشُب الث َّرَى -لَّ عَامٍ وكَُ 
 مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِراَقُ ليَْسَ فِيهِ جُوعْ .

فعلى الر غم من سقوط المطر و اخضرار المزارع و جني المحاصيل إلا أن  الش عب يعاني من الْوع       
 لأن  خيرات بلاده قد نَبت. 

 :التفاؤل و الأمل =المطر -
طرَ  

َ
 في كُلِ  قَطْرَةٍ مِنَ الم

 حََْراَءُ أَوْ صَفْراَءُ مِنْ أَجِنَّ ةِ الزَّهَ رْ .
 وكَُل  دَمْعَةٍ مِنَ الْيَاعِ وَالعُراَة

 وكَُل  قَطْرَةٍ تُ راَقُ مِنْ دَمِ العَبِيدْ 
 فَهيَ ابْتِسَامٌ في انْتِظاَرِ مَبْسَمٍ جَدِيد

 وَليِ  دْ أوْ حُلْمَةٌ تَ وَرَّدَتْ عَلَى فَمِ ال
 في عَالمَِ الغَدِ الفَتِيِ  ، وَاهِب الْيََاة !

 فالمطر في هذه الأبيات يعبْ  عن الت فاؤل و البشارة بغد أفضل و مستقبل زاهر للعراق و أهله.   
 دلالة الألفاظ المقاربة لكلمة مطر: -2

 النّهر= الجمال -
 وَتَ رْقُصُ الَأضْوَاءُ ...كَالأقَْمَارِ في نََرَْ 

ا الن جوم         و يتغز ل الش اعر في هذا البيت بحبيبته و وجمال عينيها التي تتراقص الأضواء فيهما كأنَ 
 عندما تنعكس على سطح الن هر. 

 وَتَ غْرَقاَنِ في ضَبَابٍ مِنْ أَسَىً شَفِيفْ الضباب= الحزن و الأسى:   -
 : السحاب و الغيوم و القطرات= الحزن و القلق -

 أقَ ْوَاسَ السَّحَابِ تَشْرَبُ الغيُُومْ كَأَنَّ 
طرَ ... 

َ
 وَقَطْرَةً فَ قَطْرَةً تَذُوبُ في الم

 فَ تَسْتَفِيق مِلء رُوحِي ، رَعْشَةُ البُكَاءالبكاء= التّنفيس و الإفضاء:  -
 الدموع= الحزن و الملل لطول المعاناة:  -
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 تَ ثاَءَبَ الْمَسَاءُ ، وَالغيُُومُ مَا تَ زاَل
 سِح  من دُمُوعِهَا الثِ قَالْ . تَسِحُّ مَا تَ 

 وَعَبَْْ أمَْوَاجِ الخلَِيج تََْسَحُ البُْوُقْ الأمواج= الغضب و الدّعوة إلى الثّورة:  -
ا الفراتُ بَلندى .الفرات= الإنتاج و الخيرات و الخصب:  -  من زهرة يربُُّّ
 ألفاظ أخرى: -2
 عَامْ التي أفَاَقَ مُنْذُ  -بِِنَّ أمَّ هُ : الأم= الوطن العراق -
 وكََركَْرَ الَأطْفَالُ في عَراَئِشِ الكُرُوم ،الأطفال= تجدّد الحياة و حيويتّها:  -
 وَدَغْدَغَتْ صَمْتَ العَصَافِيِر عَلَى الشَّجَر العصافير: الحريةّ:  -
 سَوَاحِلَ العِراَقِ بَِلنُّجُومِ وَالْمَحَار ،النّجوم= الأمل  -
 المغتصبين لخيرات العراق.الغربِن و الجراد و الأفعى= المستعمر، و  -

 لتشبعَ الغِرْبََن والْراد
 وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ 

 )نكمل بقية الد راسة الد لالية أثناء الد روس الْضورية(
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